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Abstract:  

International relations in general, and economic relations in particular, are 

governed by interests that play an important and strategic role. This is the 

natural course of events, as every country in the international community 

seeks to establish relationships that will bring it the greatest benefit. 

This is where diplomacy comes in as the main tool and fundamental pillar 

for coordinating these relations, and the basis from which countries develop 

their strategies in the context of international economic relations, in terms of 

establishing mutually beneficial cooperation ties, resolving conflicts by 

peaceful means, and reconciling conflicting interests through diplomatic 

tools that play a prominent role in promoting world peace. In this context, 

the important role played by alliances in this regard is well known. 
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 ــملخال  :  صــــــــ

ن العلاقات الدولية بوجه عام و العلاقات الاقتصادية على وجه الخصوص ، تلعب إ    

فيها المصالح دورا مهما و استراتيجيا ، و ذلك هو المجـر  الببيعـي لومـور ، حيـث 

تبحث كل دولة في المجتمع الدولي عن المساحة العلائقية التي تحقق لها أكبر قـدر مـن 

 الاستفادة .
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هنا يأتي دور الدبلوماسية باعتبارها الأداة الرئيسية ، و الدعامـة الأسـال لتنسـيق و    

تلك العلاقات ، و الركيزة التي تنبلق منها الـدو  فـي و ـع اسـتراتيجياتها فـي اطـار 

العلاقات الدولية الاقتصادية ، من ناحية ربط أواصر التعاون ذات الاستفادة المجزية ، 

و حل النزاعـات بـالبرق السـلمية ، و التوفيـق بـين المصـالح المتعار ـة مـن خـلا  

ادوات الدبلوماسية التي يبرز دورها فـي تعزيـز السـلم العـالمي ، و لا يخفـى فـي هـذا 

 الإطار ما تقوم به التحالفات من دور مهم في ذلك .

علاقات دولية ــــ علاقات اقتصادية ــ دبلوماسية اقتصادية ـــ :    كلمات مفتاحية دالةــ  

 التجارة الحرة ـــ اقتصاد دولي .

 :  ة ــــــــــمقدمال

مما لا شك فيه أن العلاقات الدولية بوجـه عـام و العلاقـات الاقتصـادية علـى وجـه     

الخصــوص ، تلعــب فيهــا المصــالح دورا مهمــا و اســتراتيجيا ، و ذلــك هــو المجــر  

الببيعي لومور ، حيث تبحث كل دولة في المجتمع الدولي عن المساحة العلائقية التي 

 تحقق لها أكبر قدر من الاستفادة .

و هنا يأتي دور الدبلوماسية باعتبارها الأداة الرئيسية ، و الدعامـة الأسـال لتنسـيق    

تلك العلاقات ، و الركيزة التي تنبلق منها الـدو  فـي و ـع اسـتراتيجياتها فـي اطـار 

العلاقات الدولية الاقتصادية ، من ناحية ربط أواصر التعاون ذات الاستفادة المجزية ، 

و حل النزاعـات بـالبرق السـلمية ، و التوفيـق بـين المصـالح المتعار ـة مـن خـلا  

لا يخفـى فـي هـذا ورهـا فـي تعزيـز السـلم العـالمي ، والتي يبـرز د ادوات الدبلوماسية  

 الإطار ما تقوم به التحالفات من دور مهم في ذلك .

 :كالية الدراسة  ـــــشإ   

يدور السؤا  الجوهري الرئيس للبحث في هـذا المو ـوع حـو  مـا مـد  فاعليـة      

 الدور الذي تلعبه الدبلوماسية في استقرار العلاقات الاقتصادية بين الدو  .

و للإجابة عن هذا السؤا  لابد من إثارة مجموعة من الأسئلة الفرعية ، للوصـو  إلـى 

النتائج المرجوة من هذا العمل العلمـي ، و مـن ثـم صـياغة توصـيات تخـدم الإشـ الية 

 الرئيسة التي عر ناها سابقا ، و لعل أهم تلك التساؤلات الفرعية :

 ـ ما المقصود بالدبلوماسية الاقتصادية ؟ 1

 ـ ماهي آليات الدبلوماسية الاقتصادية ؟ 2

تنـتج عـن ممارسـة الدبلوماسـية الاقتصـادية فـي اطـار ـ ما هي الآثار الحقيقية التي    3

 العلاقات الاقتصادية ؟
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ــات  4 ــا  العلاق ــي مج ــية ف ــة دور الدبلوماس ــاندة لأهمي ــة المس ــائع العملي ــاهي الوق ـ م

 الاقتصادية الدولية .

 :  داف الدراسة ـــــأه

لأن ل ل جهد علمي أهداف يقود إليها مسار البحث ، كـان و لابـد مـن محاولـة سـرد    

 أهداف هذا العمل البحثي ، و التي تتلخص في : 

 ـ تحديد اطار عمل الدبلوماسية في العلاقات الاقتصادية الدولية . 1

ـ تحديد الآليات الفاعلـة للدبلوماسـية للوصـو  إلـى نتـائج تحقـق اسـتقرار العلاقـات   2

 الاقتصادية الدولية .

ـ التبرق إلى الدبلوماسية الرقمية باعتبارها الش ل الحـديث الـذي يتفـق مـع سـرعة   3

 العلاقات الاقتصادية و ما مد  الاستفادة منها في الواقع الدولي المعاصر . 

 أهمية الدراسة

تبرز أهمية البحث في دور الدبلوماسية في مجا  العلاقات الاقتصادية ، كما اسـلفنا     

في تنسـيق المصـالح الاقتصـادية فـي واقـع دولـي يب ـى فيـه التسـارع نحـو اكتسـا  

مقومات التقدم التجاري ، و تحقيق المصالح الوطنية ، و السيبرة على آليـات العولمـة 

الاقتصادية ، و إدارة التحديات المعاصرة كالأمن السـيبراني و الاقتصـاد ، الـذي بـات 

 يش ل قلقا دوليا .

 : اهج العلمية المتبعة في الدراسةالمن

للوفــاب بمتبلبــات هــذا العمــل العلمــي اســتخدمنا فيــه المنــاهج البحثيــة الميســرة فيــه    

ــاريخي للوصــو   ــنهج الت ــاهج هــي الم ــك المن ــم تل ــه ، و أه ــائج المرجــوة من ــى النت إل

لاستعراض دور الدبلوماسية فـي اسـتقرار العلاقـات الاقتصـادية ، و المـنهج التحليلـي 

      لمعرفة مد  ما لعبته من دور في تحقيـق المصـالح مـع الحفـاى علـى السـلم العـالمي ، 

 النقص في ذلك الدور .وجه القصور وأمنهج النقدي لتتبع الو

 الخطة البحثية .

آليـات المبحث الثـاني :  ، و  لدبلوماسية الاقتصاديةلمبحث الأو  : الإطار المفاهيمي لا 

 الدبلوماسية الاقتصادية و دورها في تعزيز العلاقات الدولية الاقتصادية

 :  لدبلوماسية الاقتصاديةالإطار المفاهيمي لــ    المبحث الأول

مات في المشهد الدولي المعاصر تعاىم دور الدبلوماسية الاقتصادية ، حتى من المسل    

منظومـة صارت الركيـزة الاسـتراتيجية فـي العلاقـات الدوليـة المعاصـرة ، ذلـك أن ال

 سارع الذي يمر به الواقـع الـدولي تتعقد ، نتيجة للتبور المتالدولية تتشابك مصالحها و
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في هذا السياق و قبل البحث في تفاصيل ذلك الدور الذي يلقي بظلالـه علـى اسـتقرار و

العلاقات الدولية عموما ، نتناو  في الجزئية اللاحقة مدلولات الدبلوماسية الاقتصـادية 

 و مساراتها الفاعلة و المؤثرة دوليا ، وفقا للتقسيم التالي :

  المبلب الأو  : مدلولات الدبلوماسية الاقتصادية 

 المبلب الثاني : مسارات عمل الدبلوماسية الاقتصادية 

 : مدلولات الدبلوماسية الاقتصاديةــ  المطلب الأول

نستبيع القو  بأن مرامي الدبلوماسية الاقتصادية قد ناقشـها الف ـر الاقتصـادي مـن    

ناحية مد  التأثير الفاعل و الحقيقي لما يم ن أن تحدثه من اسـتقرار نسـبي فـي مشـهد 

العلاقات الدولية ، فهي مثلا استخدام موارد الح ومة لتعزيز اقتصـاد الدولـة و تشـجيع 

الاستثمارات ، و  لا ن فل هنا دور التعاون الدولي الذي يظهر في الاتفاقيـات التجاريـة 

 ( 1).الثنائية و متعددة الأطراف 

كما يشار إليها بأنهـا اسـتخدام الاقتصـاد لتعزيـز أهـداف السياسـة الخارجيـة ، كمـا     

يظهر ذلك فـي المسـاعدات الخارجيـة و العقوبـات الاقتصـادية ، و يمتـد المـدلو  إلـى 

لات الح ومية و غير الح ومية، الاتجاهات الحالية المتمثلة في زيادة التعاون بين الوكا

     زيادة الاهتمام بقضايا التجـارة العالميـة ، و التفـاوض علـى اتفاقيـات التجـارة الحـرة و

 . (2)لتفضيلية و تجنب الازدواج الضريبيو

من المسلم به أيضا في مسار طرح مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية الإشارة إلى أن و    

المت يرات الدولية في النظام العالمي ، و على وجه الخصوص العولمة الاقتصـادية قـد 

مـن المسـار التقليـدي إلـى ساهمت في ت يير و تبوير مفهوم الدبلوماسـية الاقتصـادية  

مفهوم أكثر ارتباطا بتلك المت يرات ، فلم يعد يقتصر مفهوم الدبلوماسـية عمومـا علـى 

ادارة العلاقات السياسية بين الـدو  فحسـب ، بـل امتـد و تبـور ليتضـمن فـي محتـواه 

مجالات عدة منها الاقتصاد ، الأمر الذي ش ل انع ـال لأنمـاط العولمـة السـاعية إلـى 

الوطنية على الأسواق الحـرة   توحيد ال يان الدولي ، بما يحمله ذلك من انفتاح الأسواق

 ( 3)الدولية ، حيث أصبحت قوة الدو  تقال بمد  قوة اقتصادها.

ــة لا يم ــن تجاهلهــا أن  و لعــل الرؤيــة الأكثــر واقعيــة للمشــهد المعاصــر تعبــي دلال

تبورهـا ، و  بين الـدو   الاقتصاد قد أصبح سببا رئيسيا في نشأة العلاقات الدبلوماسية  

 (4)بل أنه قد يستخدم وسيلة للض ط لت يير مسار سياسي ما .

 : ةـــــتعريف الدبلوماسية الاقتصاديــ  الفرع الأول



 دور الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز العلاقات الدولية الاقتصادية 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م 2026شهر مارس المجلد الحادي عشر  .)                   401مجلة القرطاس ــ العدد  الثامن والعشرون             ) 

 
 

         تعتمــد علــى قواعــد ســس وأومــا هــي علــم و فــن لأنهــا تقــوم علــى الدبلوماســية عم    

معرفة دقيقة ب ـل جوانب القانون الدولي و  تخضع لأصو  و تتبلب الماما عميقا ب لو

مراحــل التــاريد الدبلوماســي ، و احاطــة شــاملة ب ــل انــواع المعاهــدات الدوليــة فهــي 

المدخل الأسال الذي يتم مـن خلالـه تحقيـق سياسـة السـلم و الحـر  ، و يعـد الجانـب 

الاقتصادي للعلاقات الدولية في الوقت الحا ر محورا هاما في بنـاب هـذه العلاقـات ، 

أ ف إلى ذلك المركز الذي احتلته العلاقات الاقتصادية بين الدو  جعل منها انع اسـا 

 .(5)هاما لمواقف دولية معينة 

عرفها بعض فقهاب علم الاقتصاد بأنها النشاطات الدبلوماسية التي تسـتخدم العامـل و   

التعامل السياسي ، بأنها كل ما يتم استخدامه من قبل الدو  المتقدمـة أو   الاقتصادي في

ال نية على الدو  النامية ، و تفسير هذا التعريف بالفترة التـي نشـأ فيهـا عقـب الحـر  

العالمية الثانية بعد أن تم انشاب المنظمات العاملة في الاطار الاقتصادي و التـي تشـ ل 

المنظومة المالية الدولية و كذلك النشاطات التجارية الحديثة ، و من أهم تلك المنظمات 

العاملة فـي هـذا الشـأن صـندوق النقـد الـدولي و اتفاقيـة التعريفـة الجمركيـة و منظمـة 

 (6).التعاون و التبور الاقتصادي 

كما عرفها آخرون بأنها عملية التعاون مع الخارج ب رض رفع المنـافع الوطنيـة فـي   

المجالات ذات البابع الاقتصادي و على وجه التحديد التجارة و الاسـتثمار مـن خـلا  

 ( 7).التعاون الدولي المتمثل في الاتفاقيات الثنائية و متعددة الأطراف 

بالرجوع إلى مدلو  الجملة كاملة الدبلوماسية الاقتصادية فهي الورقة السامية التـي و  

لإنجـاز عمـلا خاصـا و اجتهـادا ناجحـا ، و فـي اطـار تسند من قبـل صـاحب السـلبة  

تتنوع فيها اش ا  الدبلوماسية   العلاقات الدولية اصبحت تدار وفقا للمعايير الدولية التي

التي منها الدبلوماسـية الناعمـة ، الوقائيـة ، الاسـتباقية ، الثقافيـة ، و بـدا دورهـا فـي و

العلاقات الاقتصادية مهما بظهور العولمة الاقتصادية و المالية و الرقمية ، الأمر الذي 

  (8).أعباها دورا مهما على الصعيد العالمي 

فهي العملية ال املة التـي تقـيم عبرهـا الـدو  علاقاتهـا الخـارجي فهـي وسـيلة الحلفـاب 

 . (9)للتعاون و وسيلة الخصوم لحل النزاعات دون اللجوب إلى القوة 

 : مستويات الدبلوماسية الاقتصاديةــ   ينـــــالفرع الثا

بقرابة متفحصة لمـدلو  الدبلوماسـية الاقتصـادية ، و مـا ينـتج عـن اسـتخدامها فـي    

 الشأن الاقتصادي ، فإنها تتوزع عموما إلى ثلاث مستويات رئيسية هي :
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، و هو الش ل البسيط و التقليدي الذي تمارل فيه   ـ الدبلوماسية الاقتصادية الثنائية  1

الدبلوماسية الاقتصادية في تنظيم الشأن الاقتصادي بـين دولتـين ، و لـه دور مهـم مـن 

ناحية أنه أحد أهم الركائز الأساسية في التعامل الدولي ، و هو اجمالا يحتـوي معالجـة 

مجموعة واسعة القضايا ، و الاتفاقيات التجارية و الاستثمارية بين الدو  ، و من أهـم 

ما يميز الدبلوماسية الثنائية بساطة بنيتها و انها محدودة بين طرفي العلاقة ، فهي قولا 

واحــدا ســهلة الرقابــة و المتابعــة ، و ايضــا مــن الســهولة تحديــد مراحــل و مجــا  أيــة 

و الأطـراف القويـة ، و يم ـن أن ت ـون فـي مفاو ة ، و تخدم مصالح الدو  ال بيـرة  

صورة مواجهة ، حيـث يضـ ط الأطـراف بقـوة للحصـو  علـى أفضـل النتـائج بشـأن 

 صفقة معينة ، 

. و يظهر مجا  عملها في البعد الاقليمـي ، ذلـك   ـ الدبلوماسية الاقتصادية الإقليمية  2

أن الاتفاقيات الاقتصادية الاقليمية تحظى غالبا بالدعم و التحفيز السياسي ، لأنها تقـوم 

بتحرير التجارة و الأسواق في الإطار الإقليمي ، و تعمل الاتفاقيات في هذا الشأن إلـى 

ة بلا شك تتضمن نمو تعزيز و دعم التعاون المشترك لحل المشاكل الإقليمية ، فالإقليمي

تزداد أهميتها من خلا  توقيع المشتقة من النشاط الاقتصادي، والعمليات  الارتباطات و

 اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي و اتفاقيات فتح الاسواق و تحرير الاقتصاد .

، و يعمــل هــذا المســتو  عبــر انشــاب  ـ الدبلوماســية الاقتصــادية متعــددا الأطــراف 3

ينضـم إلـى هـذا النقـد الـدولي و البنـك الـدولي ، والمنظمات الاقتصادية مثل صـندوق  

الاطــار مــا تقــوم بــه منظمــة الأمــم المتحــدة فــي الشــأن الاقتصــادي ، هــذا النــوع مــن 

الدبلوماسية الاقتصادية المتعددة الأطـراف يناسـب و بقـوة اقامـة قواعـد تنظيميـة بـين 

، و لعل الحدث الأهم هنا هو انشاب المنظمة العالمية للتجارة ، الأمر مختلف الأطراف  

الذي تمارل فيه الدبلوماسية الاقتصادية عـن طريـق مجموعـة مـن الدبلوماسـيين مـن 

لهـم درايـة واسـعة لون الح ومات و القبـاع الخـاص ، وذوي الخبرة و التخصص يمث

بالقضايا الاقتصادية و التجارية و يتفاو ون من أجـل الوصـو  إلـى تحقيـق مصـالح 

 ( 10).دولهم التي فو تهم لتمثيلها في هذا الشأن 

 : مسارات الدبلوماسية الاقتصاديةــ   المطلب الثاني

بالنظر إلى ما تلعبه الدبلوماسية الاقتصادية في الواقـع الـدولي المعاصـر ، و خاصـة   

فـإن عمـل  بعد المت يرات الدولية التي امتد تأثيرها إلى كل مناحي العلاقـات الدوليـة ، 

الدبلوماسية في هذا الشـأن تعـددت مسـاراتها لتواكـب التسـارع فـي جوانـب العلاقـات 

 الدولية ذات البعد الاقتصادي .
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 : مسار التجارا و الاستثمارــ  الفرع الأول

من المسارات المحركة للعلاقات الاقتصادية الدولية ، مسار التجـارة و الاسـتثمار ،    

الذي يعد المنظومة الدافعة للنمو الاقتصادي و الذي يتم غالبا عن طريق تباد  السلع و 

الخدمات ، و كذلك تش يل رؤول الأموا  لإنتـاج عوائـد مجزيـة ، كمـا يتضـمن دعـم 

الاستثمار الوطني و جذ  الاستثمار الأجنبـي ، الـذي يـؤثر حقيقـة علـى زيـادة القيمـة 

السوقية و خلق فرص عمل و توسيع حركة الأسواق ، و يتداخل كل ذلك مـع مسـلمات 

 المل ية الف رية و التقنية و السياسات الدولية .

تظهر فاعلية هذا المسار المتمثل في دعـم التجـارة و الاسـتثمار المحلـي و الـدولي فـي 

      التجارة بداية التي هي عملية تباد  السلع و الخدمات بهـدف انعـاا الاقتصـاد المحلـي

الذي يتبلب مجهودا اقتصاديا يرت ـز علـى اسـتراتيجية اقتصـادية و إدارة والدولي ، و

  (11).و التسويق يومية ، من خلا  ادوات التصدير 

نتاج سلع و خدمات أو قتناب أصو  مادية أو غير مادية لإأما بالنسبة للاستثمار فهو ا   

تنمية رأل الما  ، و الذي يتبلب بببيعـة الحـا  أمـوالا و مجهـودا أقـل فـي التشـ يل 

اليومي مقارنة بالتجارة ، و يحتاج إلى وعاب زمني طويل نسبيا ، و هو فـي بصـورتيه 

الاستثمار الوطني المتمثل في دعم المشروعات المحلية ، أو الاجنبي المتمثل في جذ  

          رؤول الأمــوا  الخارجيــة ، يهــدف إلــى بنــاب اقتصــاد عــا  و رفــع القيمــة الســوقية ،

       بينما يـدير التـاجر العمليـات اليوميـة ، فـإن المسـتثمر يركـز علـى امـتلاك الأصـو  و

تنميتها مع حرية أكبر في عامل الزمن ، و كلاهما يعتمد حقيقة على دراسـة المـوارد و

 لإدارة ال فابة و تحقيق الأهداف ، و يتم غالبا تحقيق أهداف هذا المسار عن طريق: 

 ولا : تشجيع الصادرات أ

 ثانيا : جذ  الاستثمار الاجنبي المباشر 

 ( 12)ثالثا : اتفاقيات التجارة الحرة 

 : مسار التعاون و التنميةــ   الفرع الثاني

التي يتم من خلالها مما لا شك فيه أن التنمية الاقتصادية تعد من أهم فروع التنمية ،     

إحداث ت يرات بنيوية في التركيبـة الاقتصـادية و الاجتماعيـة و الثقافيـة بالنسـبة لتلـك 

الدو  التي تسعى للتنمية و تعمل عليها ، كما يم ن الاشـارة إليهـا بأنهـا إعـادة الهي لـة 

 (13)زيز الرفاه الاقتصادي للمجتمع الاقتصادية و تبوير السياسات الاقتصادية لتع

ــم مســارات الدبلوماســية و   ــاره أحــد أه ــة باعتب ــاون و التنمي ــإن مســار التع ــالي ف بالت

الاقتصادية ، فهـو يهـدف إلـى دعـم التحـو  الاقتصـادي و تحقيـق الاسـتدامة و تبـاد  
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الخبرات عن طريق الشـراكات الشـاملة بـين الح ومـات و كـذلك عـن طريـق القبـاع 

     الخاص و المجتمع المدني ، كما أنه يركز على رقمنـة المسـارات و تعزيـز الاسـتثمار

  (14).، التي تقودها الأمم المتحدة باعتبارها الاطار الدولي الجامع  2030تنفيذ أجندة و

و لعل أهم الجوانب التي يم ن الاشارة إليها في هذا الإطار الفاعل نحو التنمية ، و أهم 

  ـ  الروافد التي تدفع بعجلة التنمية ما يلي :

 أولا : المساعدات و الإقراض 

 ثانيا : الشراكات الدولية 

 ( 15)ثالثا : الت امل الإقليمي 

 : مسار السياسة النقدية و الجمركيةــ    الفرع الثالث

من أهم مسارات الدبلوماسية الاقتصادية الدولية و دعم دورها في تعزيز العلاقات      

الدولية ، السياسة النقدية و الجمركية ، بما تتضمنه من اسـتراتيجية لضـبط الاسـتقرار 

الاقتصادي و النمو ، فمن خلا  السياسة النقدية و آلياتها المتمثلة في البنوك المركزيـة 

، يظهر عملها في التح م في اسعار الفائدة و السيولة و الاحتياطيات للحد من التضـخم 

و في هذا الاطار نشير إلى أهمية السياسة النقدية باعتبارها أحد أهم اشـ ا  سياسـات ،  

الاستقرار التي تنتجها الدو  من أجـل م افحـة الاخـتلالات الاقتصـادية ، التـي تسـعى 

إليها في مراحل الإصلاح الاقتصادي ، فهي تمثل الجانب النقدي لسياسة الدولة العامـة 

في الجانب الاقتصادي ، الأمر الذي يتبلب بلا ريب درجة كبيرة و عالية من التنسـيق 

مع ادوات السياسة الاقتصادية الأخر  ، أ ف إلى ذلـك درجـة أهميـة درجـة فاعليـة 

السياســة النقديــة و أهميتهــا النســبية كإحــد  سياســات الاســتقرار الاقتصــادي ، و هــي 

تختلف من اقتصاد إلى آخر نتيجة اختلاف و تباين طبيعة الهياكل الاقتصادية السائدة ، 

 ( 16).و كذلك الاختلاف في درجة تبور الأسواق النقدية و المالية من دولة إلى أخر  

بينما تتجه السياسة الجمركية إلى تحرير التجـارة عبـر تخفـيض الرسـوم بالإ ـافة     

لصادرات و الاسـتثمارات الاجنبيـة ، و انتهـاج آليـة السـوق ، إلى اعادة الهي لة لدعم ا

على وجه التحديد في قباع التجارة الخارجية الذي يعـد الشـريان الـرئيس الـذي يـربط 

دو  العالم ببعضها البعض ، فهو بلا شك يعد الجزب الأهم فـي الاقتصـاد الـوطني لأي 

بلد ، فهو البوابة الرئيسية التي تم ن من الاسـتيراد و التصـدير مـن أجـل قيـام التبـاد  

الخارجي و زيادة دخل الدولـة مـن العملـة الصـعبة مـن أجـل تحقيـق مسـتو  معيشـي 

أفضل ، الأمـر الـذي يفـرض أهميـة انتهـاج سياسـة جمركيـة تخـدم مصـلحة الدولـة و 

 رورة ت يير كيفياتها و أهمية ت ييف الأنظمة و مناهج العمل مـع  ـرورة المنافسـة 
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الدولية ، و الاندماج  من الاقتصاد العالمي و المعايير الدوليـة للاقتصـاد ، و بالتـالي 

برزت السياسات الجمركية من أجل القيـام بإصـلاحات داخليـة فـي الـدو  تتوافـق مـع 

 ( 17). متبلبات تحرير التجارة الخارجية

 :  آليات الدبلوماسية الاقتصادية و التحديات التي تواجههاــ    المبحث الثاني

تسعى الدبلوماسية الاقتصادية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي بين الـدو  ، فـي ىـل  

ة الاتجاه نحو تحريـر التجـارة ، التبور المتسارع الذي يشهده الواقع الدولي ، من ناحي

اقتصاديات العولمة ، الأمر الـذي يـنع س حقيقـة علـى وسيادة نظام الاقتصاد الحر ، و

 .العلاقات الدولية الاقتصادية 

لعل من المهم معرفة آليات الدبلوماسية الاقتصادية الداعمـة و المـؤثرة للوصـو  و     

إلى تحقيق دورها في تعزيـز العلاقـات الدوليـة الاقتصـادية ، و مـاهي التحـديات التـي 

 تقف دون ذلك ، من خلا  التقسيم التالي : 

 المبلب الأو  : آليات الدبلوماسية الاقتصادية .

 المبلب الثاني : التحديات التي تواجه الدبلوماسية الاقتصادية .

 ماسية الاقتصاديةآليات الدبلوــ  المطلب الأول

تتمثل آليات الدبلوماسية الاقتصادية في مجموعـة مـن الأدوات و الأسـاليب التـي يـتم ـ  

استخدامها من طرف الدو  في سـبيل الحفـاى علـى علاقاتهـا الاقتصـادية ب يرهـا مـن 

نظيراتها ، و تحقيق مصالحها الوطنية و تعزيز نفوذها ، و تتنـوع اجمـالا إلـى  آليـات 

 تعاونية إلى آليات تنازعية . 

 الآليات التعاونية للدبلوماسية الاقتصاديةــ  الفرع الأول

إن هذا النوع من الدبلوماسية الاقتصادية يبرز دورهـا و اطـار عملهـا عنـدما ت ـون    

العلاقات بين الدو  طبيعية ، و يم ن أن نشير إليها بأنها عملية الحـوار مـع الأطـراف 

الأخر  من أجل دفعهم و اقناعهم إلى اتخاذ موقف معين مقابل تقديم الم افأة ، ذلك أنه 

باعتبارهـا وسـيلة فعالـة و مفيـدة فـي في الواقع الدولي ىهـرت أهميـة وسـائل الإقنـاع 

 ( 18)الجانب الاقتصادي بل من أكثر الوسائل استخداما في الدبلوماسية الاقتصادية .

و مــن أهــم وســائل الاقنــاع المســتخدمة فــي الدبلوماســية الاقتصــادية ، المســاعدات    

التي يم ن تعريفها بأنهـا المتمثلة في المساعدات و القروض الاقتصادية ، و  الخارجية  

جميع التدفقات المالية من الجهات المانحة سواب كانـت هـذه الجهـات دولا أو منظمـات 

   متعددة الأطراف إلى البلدان النامية و كذلك البلدان التي قـد ت ـون مـرت بصـراعات ، 

تتضمن التمويلات الماليـة الرسـمية و القـروض و المسـاعدات الاقتصـادية و تمويـل و
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المساعدات السياسـية المساعدات العس رية و الأمنية و  المساعدات الخيرية ورة والتجا

، كما تم تعريفها بأنها جهود الجهات المانحة في دعم سـ ان الـدو  المتخلفـة اقتصـاديا 

من أجل تبوير مواردها و كذلك العمل على تهيئة الظروف المناسبة للنمو الاقتصادي 

  (19).المستدام حتى ت تفي ذاتيا 

، ابــرام بالآليــة التعاونيـة للدبلوماســية الاقتصـادية  يـدخل فـي ذات الاطــار المتعلـقو  

و المشاركة فـي المنظمـات الدوليـة مـن خـلا  ،  الاتفاقيات الثنائية و متعددة الأطراف  

مؤسسات اقتصادية دوليـة مثـل منظمـة التجـارة العالميـة ، و صـندوق النقـد الـدولي و 

البنك الدولي للتأثير في المعايير الاقتصادية العالمية ، و كذلك المشاركة في المنتـديات 

و المعارض التجارية التي تظهر عموما في الفعاليـات الدوليـة و اللقـابات بـين رجـا  

الأعما  لجذ  الاستثمار الاجنبي ، و لا ننسى هنا أهمية دبلوماسية التأثير عن طريـق 

 ( 20).استخدام القدرات الاقتصادية لتش يل تحالفات و  مان توازن القو  

 :للدبلوماسية الاقتصادية الآلية النزاعيةــ   الفرع الثاني

ن العلاقات الاقتصادية هي جزب من العلاقات الدولية عموما ، بما يتخللها مـن إحيث    

توافق و تنازع ، حالها حا  كل العلاقات الانسانية التي يصـعب فيهـا التوافـق الـدائم ، 

نتيجة لعدم التبابق الدائم للمصالح اجمالا ، فما بالك بالمصالح الاقتصـادية التـي غالبـا 

هي في حالة تضار  لاعتمادها على الجانـب المـادي و التجـاري ، بمـا هـو معـروف 

عنــه مــن ت يــر و تذبــذ  و حــر  مصــالح و مبــامع ، مــن هنــا جــابت الدبلوماســية 

الاقتصادية باعتبارها أحد أهـم الوسـائل التـي ىهـرت نتائجهـا فـي اسـتقرار العلاقـات 

الدولية من خلا  آلياتها المتعددة لتسوية ما يبرأ على العلاقات الدولية الاقتصادية من 

حيـث تظهـر الدبلوماسـية الاقتصـادية بأدوارهـا و آلياتهـا تضار  يحتاج إلى تسـوية .

المختلفة في مجا  النزاع الدولي ، و لها عدة اشـ ا  و ادوات ، و فيمـا يخـص النـزاع 

الــدولي الاقتصــادي تبــدو العقوبــات الاقتصــادية و الحــرو  الاقتصــادية باعتبارهمــا 

الادوات نفسها التي تستخدمها الدو   من سياسة الدبلوماسية القسرية لإجبار الخصـم 

 للامتثا  و تنفيذ مبالبها .

و يم ن تقسيم العقوبات الاقتصادية وفقا لآلية عملها و الأهـداف المـراد تحقيقهـا مـن   

استخدامها  إلى عدة صور منها مثلا الحظر الاقتصادي ، و الذي يم ن تو يحه مـثلا 

يتنـوع إلـى حظـر في حالة منع وصو  الصـادرات التجاريـة نحـو دولـة مـا ، و الـذي 

جزئي أو حظر شامل ، و  من اش اله الحظر المالي من خـلا  تجميـد الممتل ـات مثـل 

  (21).الأرصدة و الموجودات لدولة اجنبية أو تأميمها 
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و نشير هنا إلى نوع آخر من العقوبات و هو الحصار البحري ، الـذي يظهـر فـي منـع 

لأهداف حرمان دخو  السفن و خروجها من موانئ و شواطئ دولة معينة ، و يتم ذلك  

تلك الدولة من الاتصا  بالدو  الأخـر  عـن طريـق البحـر أو لإجبـار دولـة مـا علـى 

 الالتزام بقواعد القانون الدولي .

أما المقاطعة الاقتصادية تظهر دوليا في تعليق المعاملات الاقتصـادية و التجاريـة مـع 

دولة من اجل الض ط عليهـا للالتـزام بقواعـد القـانون الـدولي ، كمـا يـدخل فـي اطـار 

الآليات النزاعية للدبلوماسية الاقتصادية نظام القوائم السوداب كش ل من المقاطعـة فـي 

اتجاه اشـخاص أو شـركات أو مؤسسـات تابعـة لدولـة ثبـت تـورطهم فـي التعامـل مـع 

 . ( 22)دوالع

أمــا الحــرو  الاقتصــادية فهــي التــي تتضــمن مجموعــة مــن السياســات و الأدوات    

الاقتصادية التي يستخدمها طرف أو أطراف العلاقة التنازعية  ـد بعضـهم الـبعض ، 

و من أهم صورها فرض الرسوم الجمركيـة علـى واردات البلـدان الأخـر  و اغـراق 

أسواق دولة أخر  بمنتجات لضر  منتجاتها المحلية ، و صناعة الازمات الاقتصادية 

 مثل التلاعب بالبورصة أو العملة المحلية .

 : التحديات التي تواجه الدبلوماسية الاقتصاديةــ   المطلب الثاني

تعمل الدبلوماسية الاقتصادية كما سبق و اشرنا على جانب مهم و مؤثر في اسـتقرار   

العلاقات الدولية و هو الجانب الاقتصادي ، الـذي يعـد جانـب لـه ابعـاد ذات مضـامين 

هي لية و جيوسياسية ، الأمر الذي لا يخلو من مواجهة تحديات في هذا الاطار ، تـؤثر 

فــي التقليــل مــن فاعليتهــا فــي بعــض الاحيــان ،  ابرزهــا عــدم الاســتقرار السياســي و 

النزاعات ، و تداخل الصلاحيات المؤسسية ، و نقص ال وادر المؤهلة ، كما تمتد تلـك 

التحديات لتشمل زيادة حدة المنافسة الدولية ، و اسـتخدام العقوبـات و الحظـر كـأدوات 

  ط ، و  عف الت امـل الاقتصـادي و التبعيـة الاقتصـادية ، ممـا يفـرض  ـ وطا 

و هـو مـا سـيتم   لت ييف الاستراتيجيات مع كلفة و عائدات التوازنات الدولية الجديـدة .

 تناوله لاحقا .

 : التحديات الجيوسياسية و الأمنيةــ  الفرع الأول

تشــ ل التحــديات الجيوسياســية و الأمنيــة أحــد أهــم العراقيــل التــي تــؤثر علــى فاعليــة 

الدبلوماسية الاقتصادية و دورها في تعزيـز العلاقـات الدوليـة ، و لعـل أكثرهـا تـأثيرا 

عدم الاستقرار السياسي و النزاعات في الدو  ، أي ما يم ـن اختصـاره فـي الأزمـات 

السياسية ، التي بلا شك تؤثر بش ل مباشر على عقد شراكات استثمارية و تجارية آمنة 
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، فالمستثمر الأجنبي عموما يحتاج إلى بيئة آمنة ل ي يتجه إلى مباشرة استثماراته فـي 

كما تش ل العقوبات الاقتصادية المتمثلة في استخدام الحظر الاقتصادي مـثلا   دولة ما .

و القيود التجارية باعتبارها ادوات تستخدم في السياسة الخارجية عراقيل امـام التبـاد  

 التجاري .

ال بـر  بين القـو  الاقتصـادية الشرسة أ ف إلى ذلك ما تفر ه المنافسة الدولية     

من تأثير يضعف مسـاحات تواجـد الـدو  الأقـل نمـوا فـي منـاورات المنافسـة الدوليـة 

 ( 23)الاقتصادية .

 : التحديات الداخلية و المؤسسيةــ   الفرع الثاني

إن ما يعتري النظام المؤسساتي الداخلي في الدو  من  عف و عدم استقرار ينع س   

على ش ل علاقات الاقتصادية الدولية ، و يجعل تواجد الدولة الاقتصادي إلى حد كبير 

 يعاني من تذبذ  بل في بعض الاحيان معدوم .

قوة مؤسسات الدولة الاقتصادية و دقـة التنظـيم الهي لـي الـذي تعمـل بـه بمـا يجعـل    

الصلاحيات المعمو  بها في تلك المؤسسـات تعمـل بشـ ل انسـيابي دقيـق ، يعـد داعـم 

حقيقي لتواجد اقتصادي دولي حقيقي و فاعل ، و هنا تظهر عوامـل أخـر  تحـت هـذا 

يم ن تلخيصها في نقص لتجعل من تم ن الدولة اقتصاديا بعيد المنا  ،  الاطار تتشابك  

في الدبلوماسية و الشـؤون الاقتصـادية و الماليـة التـي تـدير دفـة ال وادر المتخصصة  

الدبلوماسية الاقتصادية ، و تجعلها تحقق المرجو منها ، كما أن غيـا  الاسـتراتيجيات 

الوطنية الوا حة التي يبدو عملها مهما في الوصو  إلـى الـتم ن الاقتصـادي مـثلا  ، 

 في حا  عدم ربط الأهداف الدبلوماسية بالأهداف التنموية الوطنية بش ل مباشر .

 التحديات الاقتصادية الهيكليةــ    الفرع الثالث

التحديات في الجانب الاقتصادي دوليـا ، يفـرض ن الترابط بين منظومة العراقيل وإ   

نفسه غالبـا ، حيـث قـد تتـزامن و تتـرابط كـل هـذه العراقيـل ، فالتحـديات الاقتصـادية 

الهي لية قد ت ون نتيجة حتمية لعدم استقرار الدولة سياسيا و الانهيار المؤسساتي الـذي 

يتسلل إلى كل مفاصل الدو  ، مما يجعل ممارسة الدبلوماسية الاقتصادية و دورها في 

تحقيق مخرجات ذات أهمية اقتصادية إلى حـد مـا مهمـة صـعبة ، و هنـا تبـدو التبعيـة 

الاقتصادية ممثلة في الاعتماد علـى تصـدير المـواد الاوليـة أو الشـركاب التقليـديين ذو 

، الأمر الذي يترابط مع  عف الاستثمارات و تأثير سلبي يضعف مرونة الدبلوماسية  

المديونية ، من ناحية ارتفاع الديون الخارجية و تراجع الاسـتثمارات الصـناعية الـذي 

يحد من القدرة على تقديم حوافز اقتصادية ، هذا اذا ما علمنا أن كل التحـديات السـابقة 
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تتأثر فعليا بت ير اللعبة الاقتصادية الدولية من ناحية التبور في قواعد التجارة العالمية 

، مــن ناحيــة مــا تفر ــه التحــديات المرتببــة بــالت تلات الاقتصــادية الجديــدة و ت يــر 

 ( 24)مصادر التهديد الاقتصادي .

 :  ةـــــالخاتم

في اطار البحث عـن تعزيـز العلاقـات الدوايـة الاقتصـادية ، تناولنـا الدبلوماسـية       

أن تتبـع لاقـات اقتصـادية دوليـة مسـتقرة ، والاقتصادية ، باعتبارها الـداعم الفاعـل لع

مساراتها المنوه عنها في هذه الدراسة و بناب استراتيجية اقتصادية وطنية يعد مـن أهـم 

الخبــوات التــي تجعــل تواجــد الدولــة اقتصــاديا مم ــن فــي ىــل التســارع الاقتصــادي 

المحمـوم و تبــور أدواتـه و آلياتــه ، الأمــر الـذي يفــرض مراجعـة البنــاب المؤسســاتي 

مـن أهـم عوامـل نجـاح و  الداخلي للدولة ، الـذي هـو غالبـا نتيجـة اسـتقرار سياسـي ،  

لعلاقات الدولية الاقتصادية الدبلوماسية الاقتصادية في أداب أدوارها  المتوخاة لتعزيز ا

و للت لب على التحديات و العراقيل المشار إليها يقود مسار البحث إلى أهميـة التركيـز 

، و تعزيــز  علــى مواجهــة تلــك التحــديات عــن طريــق بنــاب منظومــة اقتصــادية فعالــة

و توحيد الرؤية الخارجيـة و تأهيـل ال ـوادر ،    الشراكة بين القباعين العام و الخاص  

 الدبلوماسية المتخصصة .
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 المذكور في هذه الورقة. 
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